
السادسالفصل

)مراكش(المغربيةالمملكة

هي:اسرثلاثالماضيةالسبعةالقرونخلالمراكشحكم

A*4زنلألةعربمنمرينبنو-1 V-AVام(.)1275-.ههء

0155)ا610-579)الأشراف(الحسنيونالعلويونسعدبنو-2 A-

ام(.065

منمراكشحمايةمنتمكنواسلاطينستةالأصةهذهمنالحكمتولى

المسلمينلحمايةالتدخليستطيعرالمولكنهم،العثمانيونيدخلهالمكماالبرتغاليين

علىمنهممليوننصفمنأكثراضطرشديدلاضطهادتعرضواالذينإسبانيافي

911Iعامحتىمراكشالىالهجرة ). AI . I.)م

:الآنوحتى0501/1641ء)الأشراف(العلويةالعائلة-3

عليبنالرشيدحفيدهوتمكن،السعديينعلىالشريفعليحسنأبرثار

منوحكم.قرنربعاستمرنضالبعدالسعديةالأصةعلىالقضاءمنالمؤيد

عهدمنهمأربعةعاصرسلطاناعشرسبعةهذايومناحتىالعائلةهذهسلاطين

الحماية.

ام(اء/972-913ماء/1672)820إسماعيلاخوهرشيدبعدوجاء

طنجة)1684(اء690عاماسماعيلواستعادحكما.وأطولهمالعاثلةملوكاشهر

البرتغاليةكاثريناملكهملزوجة)هدية(مهرااخذوهاقدكانواالذينالإنكليزمن

عاممنذوالإنكليزالبرتغاليينبيدبقيتأنبعدام()661اء720عام

عاممنذالإسباناحئلهاال!سبتةاستعاثةفيفثلولكنه.ام818ء/466

السفاراتاساعيلوتبادل.الإسبانبأيدىالآنإلىتزالولاام()889058ء
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الفتنانثشرتوفلألهبعدولكنهولندا.وحكامداسبانيا،فرنسا،ملوكمع

نأالىوعبداثهوعبدالملك،عمد،أولالهبينأهليةحربونشبت،والفوضى

بنعبداثهبنعمدعهدفيالأوروبالتغلغلوازدادللاخير.الأمراستتب

مركزاطنجةجعلالذيام(297لم-4012ءام/757اء)171اسماعيل

م!مزعةامvow/ء5111عامطارقجبلفيبريطانياتمركزتك!اللاوروييين،

عمدبنسليمانبنعبدالرحمنالسلطانومنحالإسبانمنالحصن

فيالأمربكبةالمتحدةالولاياتلرعاياامتيازات)822؟-9185(اءا-238276

1273ءعامبريطانيامعمماثلةمعاهدةوعقدام(،A)125236ءعامبلاده

للفرنسيينتمأنبعدمراكشيهددالذيالخطرازدادعهدهوفي)1856(.

الجزاثر.احتلال

أحياناوالتعاونأحيانا،التوترهابسوفكانبالعثمانينالأشرافعلاقةاما

إسبانيا.المشتركالعدوضدالعثمانيةالدولةمعيتعاونونالأشراففكانا،أخرى

كانتالظروتولكن،الأحيانكئرفيتامااستقلالايستقلونالأشرافوكان

فإنالعموموعلى.العثمافيللسلطانالتبعيةمننوعلإظهارأحياناترغمهم

الأصةاصطدمتفقدالعلريين،الأشرافعهدمطلعفيطيبةتكنلمالعلاقة

خلالروابطهاتوثقتالعلاقاتهذهولكنالجزاثر،فيالعثمانيةبالحكومةالعلوية

الغزوضدالإسلاميةالقرىتوحيدبهدفعبداللهبنعمدالسلطانعهد

الأوروبى.

:المفربفيالاستعماريةالأطماع

الثالثالقرنمنالثافيالنصفخلالالأوروبللتغلغلمراكشتعرضوازداد

عقدهاال!)1861(اءYVAمعاهدةبموجبالإسبانيالنفوازدادفقدعشر.

ونال)9185-1873(.اءا-277219عبدالرحمنبنعمدالسطاناسبانيامع

معاهدةبموجبالصحيةالمدينةشؤونعلىايبرافحقطنجةفيالدولقناصل

8Yعامالدوليةمدريد A%رثاستهيتناوبصحيمجلسلطنجةوأصبحم0188ء

وحمايةقنصليةمحاكمتأسيسحقالأجانبواكتسبوإسبانيا.فرنسا،فنصلا

مراكشيين.مواطنين
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لجأام()0013882ءعامتونسعلىحمايثهافرنسافرضتانوبعد

التىبريطانياالىام(Mtا-)873ا-1312ء192محمدبنالحسنالسلطان

فعقدبألمانيا،الاستعانةالسلطانحاولكذلك،الفرنسيالاحتلالمنزمناحمته

ام(.)8013098ءعاممعاهدةمعها

مراكش:علىالاستعمارىالتنافس

1312-1325ءعبدالعزيز:الحسناؤلادعهدفيفرنساأطماعوازدادت

ويوسفم()7091-1291ا-1331ء325الحفيطوعبدام(ا-709)498

&.MAفيواسبانيافرنسا،اتفقتفقدام(.ا-279)129ا-1346ء331

اسبانيافنالت،مراكشمنالجنوبيةالأجزاءاقتسامعلىم(0091حزيران)28

)افنى(خسرثقدمراكشوكانت.)موريتانيا(فرنساواخذت(المغربية)الصحراء

9131ءفيالواقعرالأمقبولالىالسلطانواضطرام(.)169051ءعاممنذ

0132ءفيوايطاليافرنسا،بينالاتفاقتمكذلكم(.1091عامتموز)02

مقابلمراكشفيالعملحريةفرنسامنحعلىام(209عامالثافيتشرين)أول

ظهيرإصدارعلىمراكشسلطانالدولوأجبرت،طرابلسفيايطاليايداطلاق

)26(منيتألفطنجةلإدارةمجلسبتشكيل3091()آذاراء321منالثالث

عشراثنىطنجةسكانمنالأجانبوينتخب،عشرةالقناصليعينعضوا،

والحاكمواحدا،يهودياالخاخاميعينكماواحدا،مراكشياالسلطانويعين،منهم

علىالثورةإعلانالى(حماره)أبوالمدعوالأمرهذاودفع.اثنينمسلمينالمحلى

له.عاصمة)ثانأوجعل(الأجانب)عبدالسلطان

ثورةمنأفضلوليسمراكشلاحتلالالمناسبةالفرصةتترقبفرنساوكانت

وصلمتبالمرصاد.كانتاوالمانيابريطانيا،ولكن،الهدفهذالتحقيق(حماره)ابى

م(4091نيسان)8اء322محرم23معاهدةبموجبفرنسابأطماعبريطانيا

الاتفاقيةونصتمصر،فيبريطانيابوضعفرنسااعزافمقابلالودى()الاتفاق

مايلي:علىالجديدة

.باصلاحاتللقيامالمساعداتوتفديمالأمنحفظحقلفرنسا-ا

.المفعرلساريةمراكشمعالقديمةبريطانيامعاهدةتبقى-2
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البريطانية.بالمصالحضارةقوانينتسنولاماليةاجراءاتلاتتخذ-3

تحتوتوضع)مليلة(باستثناءمحصنةغيرالشماليةالساحليةالمنطقةتبقى-4

اسبانيا.اشراف

.أخرىلدولةاليهااعطىعماالتنازللإسبانيالايحق-5

اسبانيا.رفضتهاولوحتىالمفعولساريةالاتفاقيةتصبح-6

(يلولأول1322ءفيفرنسامعاتفاقيةوعقدتفورا،أسبانياقبلتهاوقد

أسبانية-فرنسيةقوةإلىطنجةفيالأمن)عطاءعلىأيضانصتام(،)409

ليؤكد5091(آذار)اواخر1323ءفيطنجةالىألمانياأمبراطوروجاء.مشزكة

البريطانية.الإسبانيةالفرنسميةالمؤامرةاحباطعاولأ،للسلطانصداقته

فيالوضعلدراسةام(ا-7/609الم)13245ءعامفيالجزيرةموءتمروعقد

مدريدمعاهدةمؤتمرحضرتال!عشرةالثلاثالدولممثلوالمؤتمروحضرمراكش

صففيلايطاليا،وانكلترا،وروسيا،اسبانيا،ووقفت(.'اAA.)اء892

الاتفاقوتمالنمسا.غيرلهالاناصروحيدةألمانياووقفتفرنسا،مؤبدينواحد

التجاريةالمساواةمعأراضيهووحدةواستقالاه،السلطانبسيادةالاعترافعلى

وتقررالإصلاحبرامجتنفيذعلىالسلطانومساعدةمراكشفيالدولهذهلجميع

بقيادةفرنسىاسبافيبوليسوثشكيل،دوليبرأسمالمركزيممرتتأسيس

سوشرى.

قدو)سبانيافرنسا،كانتالاتفاقيةترقيععلىواحدعاميمرأنقبلولكن

العزيز،عبدالسلطانعلىالمراكشيونئار)الفرنسيوناحتلفقدبخرقها.ضرعتا

الذيام(ا-129)1331709ء-1325الحفيظعبدأخاهونصبواوخلعوه

حملاتهنفقاتلتسديدفرنكمليونبمثةقرضاوعقد(،حماره)ابىثورةعلىقضى

السلطانوحاصرواالجديد،السلطانعلىالمراكشييننقمةواستمرت.العسكرية

9132ءعامفيفاسفدخلتالسلطانلإنجادفرنسيةقوةفتفدمتفاس،في

امبىاطورثائرةفثارت.لاحقوقثفيوالرباطومكناسم(،25/1191/)؟

المراكشية.المياهالىام(119تموز)أولاءwryفيحربيةقطعةوأرسلألمانيا،

الرابعفيلمراكشالفرنصيالاحتلالفأقرالكاميرونمنبقطعةأرضتهفرنساولكن

نفسه.العاممنالثافيتشرينمن
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الفرنسى:الاحملال

فاسفيالفرنسيةالحاميةالوطنيونواباد:السلطانعلىالسكانثورةواستمرت

احتلالهااعادواالفرنسيينولكنام(،129نيسان18و)17اء331عامفي

حماية.معاهدةالسلطانعلىفرضالذياليوتى(المارشالبقيادةأسبوعينبعد

يوسفلأخيهالسلطةعنفتنازل،عملهعلىالحفيظعبدالسلطانوندم

شعبان)27ام129آبمنعشرالثامنفيام(ا-179)129ا-1335ء33-

.flا)A.فيعبدالحفيظوتوفىعبدالعزيز،اخوهسبقةحيثطنجةالىولجا

فياحتلالهممناطقبتوسيعالفرنسيونو!ثرعام(.39")اكل355عامفرنسا

ا-1336ء333عاميبينماالفترةفيالبلاداحتلالفأتموامراكش

علىالمراكشيينمنكبيرعددحملمنالفرنسيونوتمكنام(.ا-179)149

وعارض.الأولىالعالميةالحربفيالحلفاءجانبالىأوروبافيالقتالفيالاشتراك

تونسفيفرضتالتيمراك!شفيالإجباريةالجنديةفرضفياليوتى(المارشال

كدولةوضعيتهللمغربحفظتالحمايةمعاهدةباناليوتى(واحتجوالجزائر.

والسياسية.الدينيةالفعليةالسلطانسيادةتحتحقيقىذاتيباستقلالتتمتع

الجبهةإلىمراكشمنالفرنسيةالقوةأكثرسحبضرورةالفرنسيةالحكومةورات

أهمبينالمواصلاتلحمايةاللازمةالقواتعلىفقطوأبقتاوروبا،فيالغربية

اؤمعوااللذينالوطنيينضدبعنفيحارباناليوتى(علىوكان.والمدنالموانىء

الشيخلن)الهبةالشيخبقيادةالوطنيةالقواتوكادت.هامةهزائمبالفرنسيين

مراكش.مدينةتحررأن(العينينماء

معاهدةاياهامنحتهااليالامتيازاتكافةمنالاستفادةالىفرنساوسعت

للإصلاحاتشاملجديدنظامتأسيسعلىالأولىالمادةنصتفقد.الحماية

إدخالوعلى،والعسكرية،والمالية،والاقتصادية،والعلمية،والقضائية،الادارية

لفرنساالمادةهذهوأجازت.إدخالهفيفائدةالفرنسيةالحكومةترىإصلاحكل

علىالمعاهدةواوجبت.الريفمنظقةفىلإسبانياالحقوقهذهعنالتخليحق

وعدم،نفوذهواحترام،السلطانوحماية،الخاصطنجةوضععلىالابقاءفرنسا

،السلطانشخصبحمايةفرنساالتزمتكما،الدينيةوالشعائربالمؤسساتالمساس

الفرنسيوالقنصل،السياسيالسلكوبتكليف،بعدهمنوأولادههو،وعرشه

o b e i k a n d l . c o m



امراكش،المغربيةالمملكة"ء\

القواتباحتلالالسلطانيسمحذلكمقابلوفي.الخارجفيالمغرببتمثيل

وأ،دولىاتفاقاىعقدعنيمتنعوان،المغربيةالأراضىالفرنسيةالعسكرية

ال!القوانينالسلطانيصدرأنعلىالمعاهدةوتنصفرنسا.موافقةدونامتياز

علىللإشراففرنسىعام!"مقيمالسلطانلدىفرنسايمثلوانفرنسا،تقترحها

الأجانب.شؤونولرعاية،المعاهدةتنفيذ

عامفيإسبانيامعاتفاقيةعقدالىالفرنسيونبادر،المعاهدةلبنووتنفيذا

المغربمنالشماليالجزءبوضعوتقضىام(129الثافيتشرين)17اء331

السلطانلسيادةخاضعايظلأنعلىإسبانياحمايةتحتالريفبمنطقةوالمعروت

معفرنساعقدتوكذلك.الأولىالمادةمنالأخيرةالفقرةبموجبوذلكالدينية

يولكانون8I)1337ءعامفيمعاهدةطنجةفيالمصالحذاتالدول

Aالمقيمجعلتالتيالخامسةالمادةلأحكاموتنفيذا،المدينةشؤونلتنظيمام(9ا

لشزونوراعياوالأجانبالسلطانبينوحيدالفرنسا،ووسيطاممثلاالفرنسىالعام

وزاراتألغيتالمعاهدةوبموجب.دوليةطنجةأصبحتوبذلك.الأجانب

والمالية.،والداخلية،والخارجية،الحربية

الوزارةوضمتللبلاد.ذاتيةكحكومةالمغربيةالوزارةعلىفرنساوأبقت

الوزارةجانبإلىوأنشأت.والأوقافالعدلووزيرى،الأعظمالصدرالمغربية

مصالحالأخيرةالهيثةوضمت.الفرنسيالعامللمقيمتابعةومديرينمراقبينهيئة

والتعليم،،والمواصلات،والتجارة،والزراعة،والصناعة،رالأشغال،المالية

00502بينومن.الدولةوظائفأكثرالفرنسيونواحتل.والداخلية،والصحة

آلافستةمنأورفيهاالمراكشيونشغلام(449رو1363عامحكوميةوظيفة

مقدمتهاوفي،الثروةمصادرعلىسيطرتبلبذلكفرنساتكتفولم.منصب

والجهل،الفقر،اشاعمما،الفرنسيينللمهاجرينمنحتهاالتيالزراعيةالأرض

والثورات،الانحلالحركاتتشجيععنفضلاهذاالبلاد،فيوالمرض

علىوالقضاء،الفرنسيةاللغةونشروالبرير،العرببينالعصبيةوإثارة،الداخلية

التحررية.الحركات

فيوجدفقد.النيابيةالمجالسطريقفيبمراكشتتقدمأنفرنساتحإولولم

هذاورفضعبدالعزيز،السطانأسسهأعيانمجلسالاحتلالقبلمراكش
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بيعةعقدفيوسجل،السلطانخلعفيوساهمالجزيرةمعاهدةاقرارالمجلس

ورضاها.الأمةمشورةبعدالاالأجنبيةالدولمعمعاهدةيعقدألاالحفيظعبد

منتخبة.بلديةمجالسالمدنبعضفيتأسستوكذلك

.البلدىفاسمجلسباستثناءجميعأالمجالسهذهوألغواالفرنسيونوجاء

الغرفعقدتهمؤتمراثرام(،)1335169ءعاماليوتى(المارشالوحاول

للجالياتممثلاحكوميامجلسايشكلأنمراكشفيوالصناعيةوالزراعيةالتجارية

1366ءعامبعدالامراكشيةغرتبتأسيسللمراكشيينيسمحولم.الفرنسية

يجتمعواانعلىالحكوميالمجلسفيالتمثيلحقمنحواأضهمالاام(،4719

بهايعترفولم،فرنسيةبقيتالمؤسسةهذهولكن.الفرنسيينعنمنفصلين

.المواطنونولاالسلطان

مراكش:فياسبانيا

بهالهاسمحتالتي(الريف)منطقةالمراكشيةالمناطقتحتلاسبانياوشرعت

الإسبافي،الاحتلالقاومواالريفسكانولكنام()409اء322معاهدة

أثناءفيوظهر.م(9091أيلولمن)الثالث1327ءفي)مارينا(المارشالوهزموا

الحسنىعبداللهبنمحمدبن"أحمدالريسوف()أوالرسولياحمدالشريفذلك

طنجة،فيالأمريكيالقنصلواختطف،السلطانعلىفثارأ،عروةبنىقبيلةمن

07علىوحصلالأمريكيالأسطولفجاءام(،)1322409ءعاموعاثلته

بضغطالسلطانعزلهثم،طنجةعلىحاكماالرسوليوعين.كغرامةبولارألف

القواتنزولوسهلام(.)609اء324عامالغربيةالدولقناصلمن

الجنرا!بروصادقام(119)أيلول0133ءفيالعرائشميناءفيالإسبانية

1332IkfjAعام)سلفستعوالرسوليبينخلافونشب.)سلفسغ )'jj A

منطقةالإسبانووسع)زينه(،فيواعتصم)اصيلا(،فيمركزهالرسولىفعادر

عندماالرسوليبقواتاصطدمواولكنهم،قتالدونتطوانفدخلوا،احتلالهم

فيبهونادوا،الرسوليرايةحولالقبائلوتجمعت.الجبالفيالتغلغلحاولوا

149)1333عامالجبلسلطان)شفشوان( A.)بينصلحعقدوأخيراام

وعادسلفسز،استقالةبعدام(159)أيلولاكل333فيوالإسبانالرسولي

الزلبائل،بينانتشرتالتيالضاثقةلتخفيفبالأموالوأمدوه،املاكهاليهالأسبان
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وثارت.لهعاصمة)تازروت(فجعل،الجبليةالمنطقةعلىحاكمابهواعترفوا

محاولاتإحباطمنتمكنولكنه،للنصارىالبلادببيعواضهمته،عليهالقباثل

الإسبافيالمقيممعاختلفأنلبثماالرسوليانإلا.عاصمتهلحرقالقباثل

حداوضع)عوردانا(موتانالاام(،)1491،19ا-1337ء333()غوردانا

.المشتركالعدوضدللتعاونعبدالكريممحمدعروضالرسوليورفض.للخلاف

فأسربينهماالقتالنشبأنإلىعبدالكريممحمددعوةانتشاريقاومالرسوليوبدأ

ام(.)1343259ءعامفيالأسرفيوتوفي،الرسولي

الخطا.ى:عبدالكريممحمدالأميرثورة

"عبدالكريمالأميروريغال()بنىزعيمالريفمنالشرقيةالمنطقةفيوبرز

فتهافتبمعادنهامنطقتهواشتهرت.لمنطقتهالفعلالحاكمكانالذيالخطابىا

هذهاستئماريبغونالاسبافي)اجغريتا(والسنيورالألمانيان)مقسمان(الإخوانعليه

إلىالأصغرابنهإرسالإلىسارعالمعادنهذهبأهميةعبدالكريمولماشعر.المعادن

ابنهأمامدريد.جامعةمنمناجممهندسفتخرجالتعدينعلملدارسةمدريد

جريدةوأصدر"مليك"فيقاضياوأصبحواللغة،الشريعةدرسقدفكال!الأكبر

للكثيرينوخيل.الريفلشؤونالإسبانيللحاكممستشاراوغدا،الريفتلغراف

الخطابى.والأميراسبانيابينحسناسيراستسيرالأمورأن

فقد.التصرفيحسنلمالإسبانيالسامىالمندوب)غوردانا(الجنرالولكن

فبادر.رفضعبدالكريمولكنالولاء،تقديمبنفسهعبدالكريمالأميرمنطلب

فيوزجهمحمدالقاضىالأكبرعبدالكريمابنعلىالقبضإلقاءإلىالجنرال

إلىالإسبانضدعدائيعملبأىعبدالكريمالأميريقمولم.سنةقرابةالسجن

إلىاطمأنأنوبعدالأكبر.سبيلواخلىمدريد،فيدراستهالأصغرابنهالمان

بينالحربيةالعمليات.ويدأتالإسبانيةالسلطاتمععلاقاتهقطعولديهسلامة

الأميرذلكأثناءوتوفىم(.)13380291ءفيوالإسبانالخطابىالأمير

الأميرباسمبعدفيمااشتهرالذيمحمدالقاضىا!برابنهوخلفهعبدالكريم

يحاولولم،الدفاعجانبعبدالكريممحمدوالتزم.الريفىعبدالكريمعمد

.بالإسبانالتحرش
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منالرسولىوتمكن،الرسولىمعاتفاقيةالىتوصلقد)كوردانا(الجنرالوكان

)برنغعالجنرالعينولما.طنجةوتهديد)جباله(منطقةعلىالسيطرة

حازمموقفاتخاذقرر)غوردانا(،للجنرالخلفاساميامندوبا،اما-229"189

مطاردأالحربيةعملياتهوبدأثائر،الرسولىأن)برنغعفأعلنالرسولى،نحو

919)عامىخلالىالرسولي AirmirrA29.-عاموفىام(.ا.alri.

ستةبعدالىالإسبانىالجيشووصل،الرسولىمنطقةالإسبانهاجمام()219

.اسبوعلمدةمهلةالرسولىواعطى.الرسوليمعقل)ثازروت(منكيلومزات

هذهأثناءفيتغيرقدكانالوضعولكن.الإسبانشروطقبولإلىبعدهاضطر

الريفمنأخرىمنطقةفيكبرىبكارثةالإسبانيالجي!شاصيبأنبعدالأيام

.أخرىمرةوالتمردالمفاوضاتقطعالىالرسولىفسارع

بكارثة)مليلة(،قطاعقائد)سلفستعالجنرالبقيادةإسبانيجيشاصيب

الأميرقبيلةمنطقةنحوام()029اء933عامفيسلفسترزحففقدكبرى

التقدممنإياهمحذراإليهعبدالكريمفأرسل"أنوال(واحتل،الخطابىعبدالكريم

الخطابى.الأميرتحذيراتإلىالإصغاءرفض)سلفسغولكنذلك،منأكئر

بعدكيلومتراعشراثنىالإسبانتقدمام(219تموز)أولاء933عاموفي

وبعد،إلمعاكسهجرمهعبدالكريمبدأالليلةتلكوفيأغدرإ.منواقتربوا(نوال

الاسبانبيديبقولمc)سلفسغجيشعلىقضواقدالريفيونكانواحدشهر

ألفعشرخمسةبخسارةالإسبانواعزف)مليلة(.حصنإلاالقطغذلكفي

وألصر،ميدانمدفعو912،رشاشمدفعوأربعمائة،بندقيةألفوثلاثين،جندى

اك!-وهذه.استرينيةليرة138بمبلغالإسبانافتداهمأسيرا057الريفيون

الحديث.التاريخفيأوربببجيشعرببجيشألحقهاهزيمة

،انتصارهاهميةعبدالكريمادركولو.للجميعمفاجاةالكبيرالنصرهذاكان

جلبفرصةللإسبانوأقحتوقفولكنه.أمامهمل!لةثبتتلمازجفهتابعولو

الثاني9133!عامفيالإسمانوتمكن.مقاتل06!1000بلغتجديدةإمدادات

.فقدوهمابعضواستعادة،معاكسبهجومالقياممنام(219أيلولمنعشر

أكثرام(229عام)مطلع1341!عامفيالريففيالإبانيالجيشقوةوبلغت

الرسوليمعقلاحتلالمن)برنغعالجنرالوتمكن.جندىألفوخمسينمائة!ت
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علىأجبرتالإسبانيةالحكرمةولكنام(،229عام)منتصف1341ءفي

الذيام()2291-1343249ء1342)برنجت(الجنرالوخلفهالاستقال!ة

عبدالكريم.محمدلمنازلةليتفرغالرسولىهادن

القباثلعلىسيطرتهبسطمنعبدالكريمعمدتمكنذلكغضونوفي

كما.الريفجمهوريةقيامو)علان)أغدر(عاصمتهاحكومةوتنظيم،المجاورة

وتمكن.الريفجمهوريةلقضيةللدعايةوانكلزافرنسازاراوروباالىوفداارسل

للوصولالمختلفةالمحاولاتوفشلت،الإسبانهجماتصدمنعبدالكريممحمد

معهم.سلمىاتفاقإلى

استلمفقداسبانياسياسةفيجذرىتغييرإلىأدىإسبانيافيانقلابووقع

أيلول)134212ءعامفيريفيرا()بريمودىالجنرالالانقلابإثرالحكم

جديدةسياسةم2491عامأواسط1343ءفيالجنرالوأعلنام(.239

علىحصينةمراكزالىالداخليةانناطقمنالانسحابوهى،مراكشفيلإسبانيا

أطرافإلىوصلواحتىالريفييننشاطميدانامتدذلكأثناءوفي.الساحل

الجنرالواشرف.وشفشوان،طنجةمنكلوبينبينهاالطريقوقطعوا،تطوان

عاممنالثافيالنصفخلالالانسحابعملياتعلىبنفسهريفيرا()بريمودى

إصابة"012125الإسبانالعملياتهذهكلفتوقدم(.)13432491ء

و،ضابط07()0:جرحى،جندى(08r)0وضابط)011(قتلى:كمايلي

.جندى(0052)و،ضابط6(0):مفقودون،جندى(00041)

قبائلأخضعفقد،الريفأكثرعلىسيطرتهبسطمنعبدالكريمعمدوتمكن

وأسر،شفشوانفيثورةاء343عاممطلعفيوأخمد،الغربإلى)جبالا(منطقة

اسبانيابدأتم2591أياروفي.ثروتهعلىواستولى،الثانيكانون27فيالرسولى

الحركةضدتدخلتفرنساولكن.شريفةهدنةلعقدعبدالكريممحمدبمفاوضة

الاستقلالية.الريف

الريفين:ضدفرنساتدخل

1342ءعامفيإلاللريفالمتاخمةالجبليةالمناطقاحتلالفرنساتتملم

قوته.أوجإلىفيهالخطابيعبدالكريممحمدوصلالذيالوقتفىم()2491
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القبائلوضدللريفالمجاورةالمناطقضدالعسكريةالفرنسيينحركاتوتوالت

منذرااليوتى(المارشالتصريحاتتتالتكما،الخطاببعبدالكريملمحمدالموالية

للاتفاقيةنحالفأنهوادعىالإسبانانسحاببشدةاليوتى(انتقدفقدومحذرا.

خطرمنبريطانيالاسيماالنصرانيةالأوروبيةالدولحذركما.الاسبانيةالفرنسية

للاستعمارالخاضعةالإسلاميةالشعوبعلذلكوأثر،الريففيالمسلمينانتصار

الأوروبى.

أخاهفارسلفرنسا،معاتفاقإلىيتوصلأنالخطابماعبدالكريممحمدحاول

فاسإلىمندوباأرسلكما،الفرنسيةالحكومةمعللتفاوضبارش!إلىموفدا

بالفشل.بإءتقدمحاولاتهجميعأنإلا،مراكشفيالفرنسيابالسلطاتللاتصال

حولها.الحصارحلقاتبإكمالالريفجمهوريةالفرنسيالزحفوهدد

الريف،لحربكافةغيروهى،جندىالف65مراكشفيفرنساقواتكانت

وثلاثينواثنتينومائة،جندىألف158بلغتبحيثجيشهاقواتفرنسافزادت

جدى،)000012(علىزادتحتىيةالعكصقواتهااسبانياوضاعفت،طائرة

قواتتزدلمبينما،جندى028(0)00الفرنسيةالإسبانيةالقوةعددبذلكفبلغت

مغربيةقواتالجانبينفيالمحاربينأكثروكانألفا.ستينعلىالريفجمهورية

منالرقمهذاومثل،فرنسى00012الفرنسىالجيشضمإذ،مراكشية

)00007(ضمفقدالإسبانيالجيشأمامغربيا.000133و،الأوروبيين

استقلالضدالمحاربينالمغاربةعددفبلغ.مغربىألفعشروثلاثة)سبانيا،

وضععلىوأ!ثرف.الريفاستقلالعنالمدافعينالمغاربةعددضعفالريف

بينهممنكانالعسكريينفرنساقادةألمعمنقوادالفرنسيةالحربيةالخطط

ريفيرا()ديبالجنرال)بيتان(المارشالواجتمعاليوتى(.والجنرال)بيتان(المارشال

اسبانيامنكلواتفقت.الريفجمهوريةضدموحدةعسكريةخطةعلىللاتفاق

عبدالكريممحمدمحاولاتوفشلتمنفردا.صلحاالريفمعلاتعقدبأنوفرنسا

الريف.جمهوريةباستقلالالاعزاف(ساسعلىسلمىحلالىللوصولالخطابب

1344ءعامربيعفيالفرنسيةالخطوطعلىهجومهمالريفيونلدأ

الفرنسيينموقفوأصبح،الفزنسيةالجبهةخرقمنالريفيونوتمكنام(.)259

المارشالالفرنسيةالحكومةفأرسلت)فاس(،منالشرقإلى)تازة(قطاعفيحرجا
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الفرنسيةللقواتقائدا(فوليه)ستاسلاسالجنرالوعن،الموقفلإنقاذ)بيتان(

مهدواانبعدمعاكساهجوماالفرنسيونبدأ،نفسهالعامخريفوفي.مراكشفي

هجمكما)وركة(.جهةفيايلولمنالعاضراليومطوالشديدبقصفله

منالزاحفةالاسبانيةبالقواتالاتصالمحاولين)تازة(جبهةفيالفرنسيون

بدأتالتىللمعركةوكنتيجة.الحربيةالحركاتأوقفتالأمطارولكن،الساحل

فيفريقكلفشلم()13442591ءعاممنالشتاءفيوانتهتائربيعفي

الخطوطخلفالأطلسقبائلإثارةفيالريفيونيوفقفلمأهدافهإلىالوصول

العالميةالحربخلالالمستعمرضدالبطوليةمواقفهممنالرغمعلى،الفرنسية

واالريفجيشتحطيممحاولتهمفيوالإسبانالفرنسيونوفشلومستقبلا،الأولى

جزأين.المطقسمه

وحاولواالشتاء،فصلخلالالحربيةالحركاتتوقففرصةالفرنسيوناغتنم

رايةحولمنتنفضالقبائلوبدأت.الريفلحمهوريةالمواليةالقبائلاستمالة

وأالفرنسيينمنالشروطأفضلعلىالحصولإلىوتسارع،الريفيةالجمهورية

نأام()1344269!عاممطلعفيالخطابعبدالكريممحمدوحاولالإسبان

إلىفلجأ.محاولتهفشلتولكن،الانحلالهذاليوقفعسكرىبنشاطيقوم

كاياتهعنالصحففيالرسائلونشرأوروباإلىالوفودوإرسالالمفاوضات

الصلح.مفاوضاتفيللدخولواستعداده،السلمية

فيوجدهفيللصلحمفاوضاتعقدعلىوالإسبانيةالفرنسيةالحكومتانوافقت

واستمرت،وجدهإلىالريف:فدووصلام(.)134415/4/269!شوال3

رغماتفاقيةإلىالوصولالوفدانيستطعلمولكن.أسابيعثلاثةمدةالمفاوضات

وبدأ.اسلاميبلدإلىوالانسحابللتنازلالخطابعبدالكريممحمداستعداد

أيامعشرةبعدمعاالجيشانوالتقىفورا،هجومهماوالفرنسيالاسبانيالجيشان

وعرض،الحربيةالعملياتوففالخطابعبدالكريممحمدفطلب،القتالمن

الأسرىسراحإطلاقمنهطلبواالفرنسيينولكن.شرطأوقيددونالاستسلام

الفرنسية.للقواتنفسهوسلم،الشرطهذافنفذ

)شفشوان(سكانأخرجفقدزمنا.ذلكبعدالحربيةالحركاتواستمرت

اهـ344القعدةذي02فيبلدهممنالخطابالكريمعبدمحمدمندوب
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الزحفواستمر.لهمزعيما)جيبالا(قبائلانتخبتكماام(269حزيران)1

كانحتىالشتاءفصلاقتربأنوما)شفشوان(.الإسبانواحتلالإسبافي،

محمدنفيعلىوفرنسااسبانيامنكلواتفقتالريفاحثلالأتمواقدالإسبان

.الهندىالمحيطفيريونيونجزيرةالىالخطاببعبدالكريم

الاستعمارىالأجنبيبالوجودتعصفأنكادتالوطنيةالحركةهذهأنولاشك

الإسلاميةالقوىمنتاييداوجدتولو،والقبائلالرطنيةالقرىحولهاالتفتلو

عواملعدةإلىالخطابىعبدالكريممحمدالأميرثورةفشلويعزى.الخارجفي

ونجاح،حولهمنانصارهوانفضاضكبيربشكللهالمغربيةالقبائلتأييدعدممنها

المادية،الإمكاناتفيالكبيروالفارق،الداخليةالمقاومةعلىالتغلبفيفرنسا

فرنساأنفضلاأكبر،كانتالريفيينمعنويةأنالعلممعالجند،وأعدادوالعتاد

عبدالكريممحمدحاولالتيوهيبريطانيةوخاصةالأجنبيةالدولحيادضمنت

الثدميرسياسةإلىوأخيرا،بالقتالإسبانياأقنعتكما،جانبهإلىكسبهاالخطابما

الحقدمنشحنةولتفريغالسكانلإرهابوأسبانيافرنسااتخذتهاالتيوالإبادة

الصليبي.

ام(:)2691-449ا-1363ء344السلميالسياييالنضال

منهدفأىتحقيقفيالمسلحالنضالعهدفيالمراكشي!ونفشلأنبعد

البلاد،فيعسكريةمقاومهكلسحقوفرنسالإسبانياتمأنوبعد،اهدافهم

فيعديدةأحزابالفترةهذهخلالفبرزتالسيا!صي،النضالإلىالوطنيونلجأ

مطالبها،فياللينإلىالأحزابهذهومالت.والفرنسيالإسبافبالاحتلالمنطقتى

اكتفتبل،الأجنبىوالمفوذالقواتوجلاء،التامالاستقلالتستهدففلم

عكرالهدوءهذاولكن.المراكشيينوحماية،والحريات،بالإصلاحاتبالمطالبة

التيالسياسةاستئارتفقد.المس!عمروناتخذهاطائشةإجراءاتبسببمرارا

حدثتكذلك.والخارجمراكشفيانسلمينشعورالبربرنحوفرنسااتبعتها

(،?11rl_11nw)A1rco_2531عامىاليهود،فيضدداميةاضطرالات

)بعادسياسةفرنسااستهدفتالفرنسيةالنقاباثمنبتحريضعماليةواضطرابات

أستصدرتالغرضهذاتنفيذسبيلوفي.مراكشفيالعربإخوانهمعنالبرير

الشريعةنطبيعمنالبربرفيهأعفتم()13331491ءفي)مرسوما(ظهيرا
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،العاداتبموجببالتقاضىلهموسمحت،العربيةاللغةوراسة،الإسلامية

م)13412291ءعاممنتصففيواستصدرت)البربرية(.المحليةوباللغة

يتعارضبشكلالبربريةالمناطقفيوملكيتهاالأراضيانتقالنطم)هرسوما(ظهيرا

عامفيظهيرأفاستصدرتثالثةخطوةفرنساخطتثم.الإسلاميةوالشريعة

فيالعربيةواللغةالإسلاممحاربةفيكرىخطوةفيهخطتام()9134039ء

حسبمناطقهمفيالقبائلشيوخيحكمأنعلىالظهيرهذاونصالبربرمناطق

البربرية.القبائلعاداتحسبتحكممحاكمتشكيلوعلى،والعادةالعرف

والرباطفاسفياحتجاجمظاهراتفقامت.مكانكلفيالمسلمينثلألرةوثارات

الإسلامنيالمؤتمروشجب.والكيان،والدين،اللغةعنللدفاعاللجانوشكلت

39)0135ءعامآخرانعقدالذيالقدسفي l)واحتجالظهير.هذاام

البلديالمجلسفيمؤتمروعقد.ذلكعلىكافةالإسلاميةالأمصارفيالمسلمون

والشباب،والأعيانالعلماء،منوفدوشكل،الحالةهذهلدراسةفاسمدينةفي

وهى:البلادمطالبتحوىعريضةالسلطانإلىوقدمالرباطالىرساف

البريري.بالظهيرالمتعلقةالتشريعاتإلغاء-1

البلاد.فيوالإدارةالتشريعتوحيد-2

وحكومته.السلطانيدفيالسلطاتجميعتركيز-3

االمغرب(مجلةفصدرت.الوطنمصالحعنللدفاععديدةصحفرأسست

ومجلة"الحياة!وجريدة،بالفرنسيةفاسفياالشعب"عملوجريدة،بارشىفي

المغربى،العمل)كتلةباسممغربىحزبأولونشأ،بالعربيةتطرانفي،"السلام

تشبه،إسلاميةعربيةحركةالحزبهذاويشكل.ام()1353349ءعاماواخر

فيلرسواالذينالمتعلمينويضمالجزاثر،فيالعلماءورابطة،التونسىالدستور

وقدمت.الأخرىالعربيةالبلادأبناءمنبرفاقهمواتصلوا،الفرنسيةالجامعات

بمايلي:المطالبوتتخلمىولفرنسا.للسلطانالمغربيةالمطالبمذكرةالكتلة

وقياموروحا،نضاالمعاهدةوتطبيق،الفرنسيالمباشرالحكممظاهرالغاء-ا

دستورى.ملكىحكم

بالوظائف.المغاربةالحاق-2

المراكشية.البلادووحدةللبلادوالإداريةالقضائيةالوحدةتحقيق-3
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.السلطاتبينالفصل-4

المغاربة.منأعضائهاجميعوطنىومجلس،و)قليمية،بلديةمجالستأسيس-5

،بنشاطعملهاالكتلةوباشرتوإيدها.الجديدةللكتلةالشعبواستجاب

.الشباببينالوعىوتنمية،العربيةالثقافةوحماية،التعليمنشرالىوسعت

مؤتمرافعقدتفرنسا.فيالشعبيةالجبهةحكومةقياممنالاستفادةالكتلةوحاولت

قراراتفيهواتخذتام(،369اولتشرين)25اء355فيالرباطفيوطنيا

افرادوقعهاعرائضباستكتابوباشرت.الفرنسىالمقيمالىقدمتمستعجلة

ولكنالبيضاء.الدارفيآخراجتماعاوعقدت.الكتلةلمطالبتاييداالشعب

إلىبادرام()3691-439ا-1362ء355"نوجس"الجنرالالفرنسىالمقيم

،المظاهراتوقامت،العامالإضرابفأعلن.الكتلةرجالمنثلاثةاعتقال

وأخلى،الفرنسىالمقيمفزاجع،والجيشالمتظاهرينبينعنيفةمعاركونشبت

وزاد.فرنسيةوواحدة،عربيةصحفاربعب!صداروسمح،المعتقلينسبيل

"علالوانتخبفاس،فيلهامكتبافاقتتحت،النجاحهذابعدالكتلةنشاط

السلطاتوبادرت.الحزبمنالرزانيمحمدفانسحبللكتلةرئيساالفاصي،

.1356ءم()3791آذارالتاصعمنفيالحزبحلالىالفرنسية

الطريسى،عبدالخالقالسيدالإسبانيالاحتلالمنطقةفيالكتلةفرعوتزعم

وتلاذلك.الجنوبعنالحزبفرعانفصلفرانكوثورةنشوببعدولكن

تطوانفي"الحياة(جريدةالطريسىوأصدر.الشماليالفرعفياخرىانشقاقات

المغاربة،الفتيانفرقوشكلالحر،المعهدوأسسم(،r11)4آذاراء3ء3في

عصبةتشكيلفيالفاصيوعمد،لنونوالطيب،الوزانىالشريفمعاشترككما

حزبباسمدعاهالجنوبفيالكتلةعنحزبهاستقلولما.المغربىالفكر

برئاسةالوطنىبالحزبالاتصالوثيقالحزبهذاواستمر.الوطنىالإ!لاخ

الطريسىعنوانشق.الاستةلالبحزبء376iعاماندمجثمالفاسىعلال

انشقوكذلك،الريفجريدةفأصدرالأحرار،حزبشكلالذيبودرةمحمد

وأدارالمغربيةالوحدةجريدةواصدر،الوحدةحزبفألف،الناصرىالملكىعمد

الخليفى.المعهد

الحزبوسموهحزيهمتشكيلالفرنسيالاحتلالمنطقةفيالوطنيونواعاد
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ئم،القوميةاللجنةأسسفقدالوزافمحمدأما.الفاصيعلالبرئاصىةالوطنى

معالعلاقاتفيالتدرجهدفهجلالذيالديمقراطىالاستقلالحزبشكل

لتنتشرالعربيةأالعام"الرأىجريدةوأصدرنياب!دستورىحكموتثبيتفرنسا

الوطنىالحزبنشاطازدادولما.المدنعلىنشاطهاقتصرالذيالحزبمبادىء

وأصبح.المنفىإلىوإرسالهمالتنفيذيةاللجنةأعضاءاعتقالإكالفرنسيونبادر

السر.فييجرىالحزبنشاط

العمالبدأفقدالبلاد.فيام()1356379ءعامالاضطراباثوان!شرت

حزبحلالىالسلطاثفبادرت،الفرنسىالعملاتحادمنبتحريضإضرابهم

الرىمياهإعطاءبسببمكناسمدينةفيالاضطراباتونشبتالفور.علىالعمال

هذهإخمادعلىالعامالمقيموأشرفمنها.المراكشيينوحرمان،للفرنسيين

فيبداتعنيفةحملةشهرمنأقلبعدواجهولكنه،بنفسهالاضطرابات

الفرنسيةالقواتواعتقلتوفاسالرباطفيواسعةاعتقالاتوجرتالمساجد.

فيالمساجداستعماليمنعقراراالأعظمالوزيروأصدر،فاسجامعفيالمصلين

سياسية.أغراض

ذلكفأحدثام()1361429!عاممراكشفيالأمريكيةالجيوشونزلت

وعقد،بالأمريكيينالخاصىمحمدالسلطانرحبمقد،مراكشفيكبيراأثرا

م(،4391الثاقكانون)22اء362فيالبيضاءالدارفيروزفلتمعاجتماعا

المغرب"رسالةمجلةالوطنيونوأصدر.مراكشاستقلالبتأييدروزفلتفوعده

جديدةمرحلةمراكشفيالنضالودخل.الوطنىالشعورعنللتعبير!الغربى

المطالبةبمجردالآنبعدالوطنيونيكتفولم.التامبالاستقلالالمطالبةهي

التيالقديمةالأفكارعنوتخلواذلكتجاوزوابل.الذاتيالحكممنأكبربنصيب

ارتباطا3منفكرياوتحرروا،الحقوقببعضلفرنساوتقرالحمايةبمعاهدةتعهكأف

إخوانهمالأمرهذافيمراكشفىالوطنيونوسبقبفرنسا.ثقةكلوفقدواالافرنسية

.الأخرىالعربيةالبلادمنعددوفيتونسفي
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ام(:569-اهـ)3764491-1363التامالاس!قلالسيلفيالنضاللور

rعرم16فيواتخذتالمغربيةالوطنيةالأحزاباجتمعت % r11)ا Aكانون

الوثيقةهذهوقعوقد.للمغربالجديدةالأهداتتضمنميثاقام(4491الثافي

مايلي:الجديدةالمطالبوتضمنثوطنيا،زعيماستينقرابة

المغربية.الأراضىووحدةالتامبالاستقلالالمطالبة-ا

للحكم.كنظامالدستوريةالملكيةاقرر-2

المنشودالإصلاحوتحقيقالبلادتحريرعلىوالشعبالملكبينالتعاون-3

.أمرهفيبالتدخلللفرنس!نلاحقداخلياأمرابصفته

وانشيئا،يحققأنلايمكنالحمايةنظامأنالمغربفيالوطنيونقزروهكذا

.الإصلاحلتحفيقالوحيدالسبيلهوالاستقلال

فقد.الوطنىالحزبمحلحلجديدحزبم()13624391ءعامونشأ

وضم،بلفريجاحمدسرو(مانة،الفاصيعلالبرثاسةالاستقلالحزبتشكل

"العلم،جريدةالحزبواصدرفاس،جامعةواسلألذة،الوطنيالحزبأعضاء

الإصلاححزببعدفيمافيهواندمج،بالفرنسية"الاستقلال(وجريدة،بالعربية

الحزبهذاوكانعضو.مليونونصفمليونأعضاثهعددوبلغ،الريففي

تضامنوقدالذكر.الآنفةالوطنيةالأحزابمطالبعنالرئيم!يالمسؤولهو

الذييوسفبنمحمدالسلطانوأيدها.المطالبهذهفيالحزبمعالشعب

.الحزبمعاتصاللجنةوعينالبلادلأعيانمؤتمراوعقدلدراستها،لجنةشكل

م(ا-4691)439ا-1365ء362بيع)جبريلالفرنسيالعامالمفيمواتخذ

وعددااليزيديومحمد،بلفريجأحمدباعتقالامرفقد.شديدةدعسفيةإجراءات

،بشدةالفرنسيونقمعهاالحزبمعتضامناعنيفةمظاهرتوقامتالزعماء.من

الشريف،النبوىالمولدذكرىفجرفيالشبا!منبعددالإعدامحكمونفذوا

مقيمها.وتغييرللتراجعفرنسافاضطرتكبيراكانللحركةالشعبىالتاييدولكن

%,Alr(لابون"اريكهوجديدمقيممراكشوجاء -V Irll

(الغابون)منالفاصيعلال:أمثالالمنفببنالزعماءأعادالذيم()4691-4791

بإصدارسمحكما(،بنزرت)منالوزانىوعمدكورسيكا()منبلفريجواحمد
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اقزاحاالمفيمقدمم()13654691ءآعامنتصفوفي.العربيةالصحف

بالأولى،الفرنسيونيشتركأنعلىوالأريافالمدنفيالمجالسانتخاباتلإجراء

والمجالسالحكمفيالفرنسببناشزاكعارضاوالسلطانالاسنفلال،حزبولكن

،استقلالمعاهدةوعقد.الحمايةمعاهدةإلغاءالاستقلالحزبواقترح.المنتخبة

للمطالبتأييداضخمةمظاهرةبأولم(V)1366491ءفيالسلطانوقام

يثنولم،الإسبافيالاحتلالومنطقة،طنجةزيارةعلىالسطانعزمفقد.الوطنية

واستقبلالبيضاء.الدارفيالفرنسيونبهاقامالتىالمذابحعزمهعنالسلطان

وأعلن.طنجةفيهاماخطابأوالقى،المنطقتينفيحافلااستقبالاالسلطان

العربية.البلادمنلايتجزأجزءوأنهالمغربوحدةالهامخطابهفيالسلطان

مرةوأولام(،AM)7013ءعاممنذلطنجةملكيةزيارةأولهذهوكانت

وانهباستقلالها،ويطالب.المغرباراضىوحدةعنالمغربسلطانفيهايعلن

العربية.البلدانضمن

فرنساوبادرتلفرنسا.تحدياواعتبروهالخطابهذاعلىالفرنسيينثائرةوثارت

137ء1366-ا(جوان)الفونسوالجنرالفأرسلتمراكشفيمقيمهاتغييرإلى

من"وجوان".الوطنيينالسلطانلإرهابحديدىكرجلم(591)4791-ا

بأىالمغربفىبممتلكاتهافرنسااحتفاظبحيويةيعتقدوهونشأالجزائر،مواليد

وبادر.مراكشأرضقدماهوطأتأنمنذالتهديداتبتوزيع"جوان"وبدأ.ثمن

وأنهاالجريئةالسلطانأعمالضدفتاوىليصدرواالعلماءمنعددباقناع"جوان(

اسمتشويةإلى"جوان(وسعى.ذلكقأبواجوانيهامنكثيرفيللدينغالفة

العملعنالعاطلينالناقمينالمثقفينمنومجموعةبأنهإياهمتهماالاستقلالحزب

أنفسهم.إلالايمثلون

عبدالجليل،عمرفأوفدباريس!،معمباشرةالتفاوضالاسمقلالحزبحاول

ثم،الفرنسىالعامالرأىلتنويرباريسألىجلونوعبدالكريم،الحميانيوأحمد

شهرينفقضىالنشاطهذالمواصلةباريسإلىالسوربونخريجبلفريجأوفدأحمد

نياتبحسنبارش!لإقناعالفاسىعلالالحزبرئيسذهبواخيرأفيها.

وابيحواسعةسلطات"جوان؟منحانبعدبالتفاهمامللاانفشعر،المواطنين

التيالقاهرةإلىنشاطهمركزقلإلىالفاسىعلالفبالر.السلطانخلعله
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الخطايىعبدالكريمعمدبالأميرواتصلام(479)أياراء366فياليهاوصل

فيها.العربىالمغربمكتبزعامةوتولىممر،الىلجأالذي

مشروعاتتوقيعرفضفقد"جوان(.الجنرالمنصلبامرقفأالسلطانووقف

تضعاللجانهذهفكانتلدراستهاوزاريةلجانعلوأحالها،المعروضةالقوانين

وزارةتشكيلمشروعالسلطانورفض.السلطانيقرهامعاكسةم!ثروعاتدوما

المجالس.بهذهالفرنسببناشزاكمبدأورفض،مشزكشورىومجلس.مشنركة

الىالسلطانووصل.بارشىلزيارةفدعتهالسلطانتجاملأنفرنساور(ت

(059؟مالأولتشرين)أول9136ءالأضحىالعيدتلتالتىالأيامفيبارشى

التالياليومفيوقدمالخاصويوانهوالأعيانالقواد،وبعض،بوزراثهمصحويا

1331ءالحمايةمعاهدةب!لغاءفيهاوطالب،الجمهوريةرثيسالىمذكرة

لضغ!تعرضتأنبعدالسلطانمذكرةالفرنسيةالوزارةودرست(.

فرنسامهمةمواصلةالفرنسيالوزراءمجلسوقرر،مراكشفيالفرنسيينمنشديد

فرنسيةلجنةتدرسهاالتيالإصلاحاتبعضلإدخالاستعدادهامعالمغربفي

فرنساتمسكلاستمرار(سفةفيها(علنثانيةمذكرةالسلطانوقدم.مغربية

منوطالب،الفرنسيينالمستوطنينمصالحوتفضيلام()1331129ءبمعاهدة

.الاستقلالأساسعلىفرنسامعمعاهدةوعقد،المغرباستقلالبإعلانجديد

لفرنسا،تأييدهالجلاويواعلنشيئا.يحققأندونبلدهإلىالسلطانوعاد

.المدنسكانالالايمثلالذي!الاستقلال)حزبعلىلاعتمادهالسلطانوانتقد

بذكرىالاحتفالاتفيالاستقلالولحزب،للسطانتأييدهأظهرالشعبأنإلا

العامةالإقامةشورىمجلسفيالمنتخبونالأعضاءونادى.السلطانجلوس

فباثر،الاستقلالبإعلانوطالبواالحمايةنظامبفشل(الفرنسيالعامالمقيم)مكتب

القاعةفغادرالمجلسمنالاغزاوىمحمدالسيدالمتكلمطردإلىإجوان(الجنرال

المنتخبين،الأعضاءوأكثر،العراقىومحمد،اليزيدياحمدمعهومتضامنامحتجا

مطالبهم.الىواستمعالسلطانفاستقبلهمالقصرإلىجميعأوذهبوا

السلطاناستقبلفقد.القوةباستخدامالتهديدإلىأخرىمرةالفرنسيونولجا

عاممطلعفيأمريكاإلىالجنرالسفرقبيل"جوان(الجنراليوسفابنمحمد

التبرؤبوجوبفيهيطالبهالسلطانالىإنذاراالجنرالوقدمام()1371529ء
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وتوقيعالموظفينكباروبعض،الديواناعضاءوطرد،الاستقلالحزبمن

راإلاعليهفماالطلباتهذهدنفيذالسلطاناترفضاذاأما.الموقوفةالمراسيم

وجددأمريكامنالجنرالوعاد.بالقوةفرنساخلعتهوالاالعرشعنيتنازل

واضطر.الرثيسيةالمدنواحتلتالملكىالقمرالفرنسيةالقواتوحاصرت،إنذاره

الىام(529شباطمنوالعشرين)الرابع1371ءالأولىجمادى92فيالسلطان

فيالقروينجامعةرئيسوعزل،ديوانهاعضاءوعزل،المراسيمبعضتوقيع

وشجب،الآحزابفوقأنهفيهأعلنبيانأالسلطاناصدرالتالياليرموفي.فاس

الجامعةوكانت.الفرنسيةالصداقةعلىوأكد،للدينالمخالفةوالانقساماتالعنف

واعتنمالمغربوأيدتفرنسا،عملفشجبتالمغربفيالحالةبحثتقدالعربية

عزمى،)محمودالرباطفيالمصرية"الأهرام"جريدةمندوبوجؤفرصةالسلطان

مظاهرةالعربيةالجامعةعيدفيالاستقلالحزبونظممكرها.رضخبأنهلهفأكد

والإفريقية.الأسيويةالدولاعلامفيهارفعت.طنجةفيضخمة

الدولكتلةعرضتفقد.الخريففيالدولىالصعيدعلىالمغربقضيةوأثرت

باريسفياجتماعهاإبانالمتحدةالأممهيثةعلىالمغربقضيةالافريقيةالإسلامية

1372ءعامفيواحتفل.القضيةفيالنظرتاجيلقررتالعموميةالجمعيةانإلا

فاشزكت،العرشالسطانتولىبذكرىالاستقلالحزبام(529الثاني)تشرين

أعلنالرباطوفيخطابا.مصرخارجيةوزيروألقىالاحتفالفيالعربيةالوفرد

إلىالشعبودعا،الحمايةمعاهدةإلغاءضرورةنفسهاالمناسبةفيالسلطان

.لهدوءا

،جوان)سفيرها(مقيمهافرنساغيرتفقد.النضالفيآخرنطوروحدث

1371ءعامنهايةفيالبلادإلىوصلالذي"جيوم"اجستينالجنرالوأرسلت

وكانتخطيرأ.دورايلعبأنلهقدروالذي5191(آبمنعشرالثامن)في

جبهةوشكفت)نيسان(،الرابعالشهرفيذلكقبلتجمعتقدالمغربيةالأحزاب

السلطانالىمذكرةم(5291الثافيكانونمنعشر)الحاديفيقدمتوطنية

.أعوامثمانيةقبلنفسهاليومفيأعلنتهاأنسبقالتىالوطنيةالأمانيفيهاكررت

الدولقدمتفقد.المغربلقضيةوالإسلامىالعربىالعالمحماسةوازدادت

كالأردنبعضهاطالبكماوفرنسا،،المتحدةالأممهيئةإلىاحتجاجاالعربية
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،لبنانفيلفرنساومعاديةصاخبةمظاهراتوقامت.المتحدةالولاياتبتدخل

منعشرالثالثفيالعربيةللجامعةالسياسيةاللجنةواجتمعت.والباكستان

الأممهيئةفيالقضيةب!ثارةوالتهديدفرنسااعمالعلىالاحتجاجوقررتآذار،

سعودية،احتجاجمذكراترففتالفرنسيةالخارجيةوزارةولكن.المتحدة

ومصرية.،وسورية،واردنية

الداخلفيالكبيرالمعنوىالتأييدهذارأىأنبعدالسلطاننشاطوزاد

فيهاايدالفرنسىالرئيسإلىمذكرةآذارمنعشرالرابعفيفأرسل.والخارج

جديدةعروضامقدمةالوطنيةالمطالبرافضةفرنساوردت.الوطنيةالمطالب

.الخلافأوجهفيهشرحرسميابيانااسبوعبعدواصدربدورهالسلطانرفضها

مذكرةالعراقفقدم.المحدةالأممهيثةفياخرىمرةالمغربقضيةوأثيرت

عربيةدولةعشرةثلاثالعراقطلبوأيد.القضيةعرضطالباالأممهيئةإلى

وناقشص.للقضيةالاستعجالصفةإعطاءالتوجيهيةاللجنةوأقرت.وإسلامية

فرفض!المغربموضوعام()1372529ءعامأواخرفيالسياسيةاللجنة

وقبلته.اللاتينيةأمرلكادولقدمتهمائعامشروعاوأقرثآسيويا.عربيامشروعا

صوتا.ء4بأكثريةالعموميةالجمعيةبعدذ،

الفرنسيوناغتالأنالأممهيئةفيومراكشتونسقضيةنقاشأثناءوحدث

والاتحاد،الاستقلالحزبفأعلنحشاد(،)فرحاتالتونسيالعمالىالزعيم

اغتنمواالفرنسيينولكن.تونسمعتضامناالعامالإضرابالمغربىالنقابى

آلافأربعةمنأكثرفيهاقتلالبيضاءالدارفيكبيرةبمذبحةللقيامالفرصة

حلوأعلنوا،النقابىوالاتحادالاستقلالزعماءالفرنسيونواعتقل.مغربىمواطن

المواطنين.آلافوشردووعذبوا،وسجنوا،.العربيةالصحفوعطلو!،الحزب

فيعريضةتوقيعإلىمراكشوقواد،اعيانمن027منأكثرفرنساودفعت

لمعارضتهالسلطانلخلعفيهاطالبواام(539أيار)أواخر1372ء

المعاديةولاتجاهاته،الإسلامشعورتؤذىالتيالعصريةولثقافته،للإصلاحات

منالثالثفيللسلطانمعاديامؤتمرا"الجلاوى(وعقد.الدينيةرئاستهمنفجرد

عيديوموفي.السلطانبخلعفيهنادىام(539آبI)13723ءالحجةذي

كورسيكا،الىبالقوةونقلوا،عاثلتهوافراد،السلطاناعتقل،المباركالأضحى
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.المغربعلىسلطاناعرفةبنمحمدونصبمدغشقرإلىثم

الاستعماروقىالمغربفيالعربىالشعببينسافرةالمعركةوأصبحت

منوعلماء.وعمال،مثقفينمنالشعبأفرادجميعالمرةهذهوخاضها.الفرنسي

الشعباقناعالساسةبإمكانيعدولم.والأريافوالقرىالمدنمنوبربرعرب

نحواتجهتقدالاستعمارىالقمعأساليبوانلاسبماالسلمىبالنضالبا!تفاء

ارادةعلىالشعبفخرج.الإبادةأوالانصهارالىتؤدىاجراءاتواتخاذالعنف

علىالقضاءالأولىالمرحلةفيالمجاهدونواستطاعبالعنفالعنفوقابلزعماثه

لها.والمواليننساقمعالمتعاونينمنكبيرعدد

القباثلوعقدت.السلطاننفىبعدالمغربفيمضطربةالأحوالاستمرت

(م5491الثانيكانونمن)العشرين1373ءالأولىجمادى16فيمؤتمرالريفية

الأسبافي.المندوب)غارسيا(الجنرالحضرة

الخامس.محمدالسلطانوتأييدفرنسا،أعمالباستنكارقرارالمجتمعونواتخذ

لاكتيالمحاولةوجرتالفدائييناستبسالاستمرالفرنسيالاحتلالمنطقةوفي

البضاثعالمراكشيونقاطعكمافرنسا،معالمتعاونينمنوغيرهعرفةبنعمد

لاكوست()بفرنسيسوأتتممثلهافرنساوغيرت.الاضطراباتوكثرت،الفرنسية

العربيةالدولوعادت،الأحوالسيريحسنلمذلكولكنجديداعامامقيما

فيهأصرالذيالوقتفيالمتحدةالأممهشةعلىالمشكلةعرضرالىوالإسلامية

عرفة.ابنظلفيحلأىرفضعلىالاستقلالحزب

فرنساتراجعت،المغربيةالداخليةوالمقاومةالدولىالعامالرأىضغطوتحت

وقدالمرير،الصراعمنعامينبعدعرشهإلىالمنفىالسلطانفاعادتموقفهاعن

الأولربيع21فىفرنساوبينبينهمشتركتصريحصدرأنبعدالسلطانعاد

وب!قامةمراكشباستقلالفرنسافيهاعترفتام(559الثانيتشرين)37596ء

توقيعالىالطرفانانتهىحتىذلكبعدالمفاوضاتواستمرتبها.دستوريةملكية

والاعزاف،الحمايةالغاءوتتضمن.ام(569آذار)13752ءرجب02اتفاقية

مغربىإسبافيبيانصدرشهروبعد.المغربيةالأراضىووحدةمراكشباستقلال

المغرباستعادم(5691ايارمن)العشريناء375شوال01وفي.مماثل

فيالتعاونعلىونصفرنسا،معسياسيااتفاقاعقدأنبعدالسياسيةحريته
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اتخاذوعدم.الصفاتمنصفةبأىالتهديدحالةفيوالتشاور،الخارجيةالسياسة

نصتكماالآخر.الطرفمصالحمعيتعارضالخارجيةالسياسةفيموقف

عهدفيتمتالتيوالاتفاقاتبالمعاهداتالمغربالتزامعلىالسياسيهالاتفاقية

الولاياتمعالمعقودةالاتفاقياتمراعاةهوبهذاالمقصودأنوالظاهر.الحماية

الدولىالنظامالغىالعامنهايةوفي.العسكريةقواعدهابشأنالأمريكيةالمتحدة

السياسية.وحدتهبذلكللمغربوعادتلطنجة،

الأممهيئةفيعضواوقبلت،للدولةرسمياالمغرباسممراكشاتخذت

1378!عامالعربيةالجامعةدخلتثمام()6ء13769ءعامالمتحدة

وطنىج!شب!نشاءالخامسيوسفبنمحمدالسلطاناهتموقدام(.)8ء9

فىالموجودةالأمريكيةالقواعدوإلغاءوالقضاء،التعليموئعريبوتوسيعقوى،

لدبيرواخيراام(،79ا-ا)639ا-1913ء383مابينذلكوتمالبلاد،

ولكمتذلكيالمغربنجحوقدفرنسا،معالاقتصاديةللتنميةاللازمةالقروض

تمباط)013826!شمضان11المنبةعاجلتهيوسفبنمحمدألسلطان

تمتوالتيبلادهعنوالأمريكيةالفرنسيةالقوتجا،ءيرىأثقبل61911(

اضثاني.الحسنالملكابنهخلفهعهدفي

معإحداهمابازمتينالمجاورةالعربيةالدولمعالمغربعلاقاتمرتوقد

بالاعزافتتعلقوالأخرىام(،)1383639!عامفيبالحدودتتعلقالجزائر

لشأتثانثةازمةنشأتكماالأخوةبروحالأزمتانسويتوقدموريتانيا.باستقلال

بينقائمةالمشكلةزالتولام(،)69137691!عامفيالمغربيةالصحراء

المغرلىوتقاسمتهااستةلإلهاعلىالصحراءحصلتأنبعدبشانهأوالجزائرالمغرب

بروحالأزمةهذهحكتحاولالعربيةالدولزالتولاالجزائر.دونوموريتانيا

فلا)ميلله(و)سبتة(كمدينتىالإسبانيةالجيوبأما.العربىوالتضامنالأخوة

المغاربة(نويبدر.قرونستةلرابةاستمرالذيالاسبانيالحكمتحثزالت

منأكثريتهمالمدينتينهاتينسكانبأنشعرواأنبعدباستعادتهماكثيرالايهتمون

،المغربإلىبصلةلايمترنوهمأيضا،إسبانيةوثقافتهمإسبانيهولغتهمالنصارى

والدين.اللغةناحيةمنإسبانيةبصبغةصبغتهماقدإسبانيالأن

واضحاالانقسامبدأفقد.عديدةمشكلاتالداخلىالميدانفيالبلادوجابهت
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البكاىعمدشكلهاال!الأولىالاسلافيةالوزارةأعضاءبينالرأىفي

وحزبالاستقلالحزبوزراءبينسيماولا(ا-26/01/5691)7/12/559

الشورىحزبوزراءوعارض"الديمقراطى)الاستقلالوالاستقلالالشورى

وزيروسمحام(569حزيران)أولالصهيونيةكاد.!امنظمةحلفيوالاستقلال

هذاوزراءمنوزيرانوطالب.اليهردولةمعبالتعاملالمغر.ىللبريدالمواصلات

أوائلأعدالذيالحزببيانمشروعمنوالإسلامالعروبةكلماتشطبالحزب

يمقراطيةقيامالىالحزبذلكبلسانالناطقةالعامالرأىجريدةوعت.العام

وطالبلادي!الحزببأنجلونبنعبدالقالرالحزبزعيمونادى،لادينية

الدولة.ادارةفياليهوبمشاركة

بعدسيماولاالشورىبحزبللطعنالفرصةهذهالاستقلالحزبواغتنم

علىالشورىلحزبالعامالأمينالوزانىحسنعمداعزاضاتأنباءانتشرتأن

جريدةفيالاستقلالحزبزعيمالفاسىعلالوحمل.اللادينيةحزبهاتجاهات

البريديةالعلاقاتبشدةوانتقد،والإسلامللعروبةالمعادىالاتجاههذاعلىالعلم

حزبمنوزراءيضمأندونوزارتهتشكيلالبكاىواعاداليهوديةدولةمع

"التقدميونوانتقد"."التقدميةشعارتحتقويةاللادينيةالدعوةوبقيت،الشورى

)براهيمعبداثهوزارةأيدوابينمايايهووزيراتضملأنهابلفريجوزارة،والقوميون

اتباعالىمراكشيعيد)رجعيا"عملاالملكقبلمناقالتهاواعتبروا"التقدمية"

م(9591الثافي)تشرينAMAفيالتقدميرنويثكل.إسلاميةدينيةسياسة

ونال.بركةبنالمهدىبرثاسةالشعبيةللقرىالوطنىالاتحادسموهجديداتجمعا

عاململيوننصفمنأكثريضمالذيالمغربىالعملاتحادئأييدالحزبهذا

هذهوتبدو،المغربىالتحريرجيشقادةايدهكما،صديقبنمحجوببزعامة

حزبقوةتبرزبينماالبيضاءوالداروطنجةالرباطفيقويةالتقدميةالكتل

تعتزال!ومراكشكفاسالقديمةالمدنفيللعملالمغربىوالاتحادالاستقلال

الإسلامي.بطابعها
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